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	العدالة والحق والحكومة الدائمة 
رضوان السيد 
جريدة المستقبل (لبنان)
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     ديفيد اغناتيوس، أحد كتّاب الـ "واشنطن بوست"، وعلى علاقة "جيدة" فيما يبدو بالإدارة الأميركية وبالأجهزة الأميركية. وقد أخبرنا الشهر الماضي بأمرين، أرجو أن لا يكونا صحيحين، بل أكاد أجزم أنهما كذلك. يقول اغناتيوس إن المسافة تباعدت في الشهور الأخيرة بين وولفوويتز ورجله في بغداد أحمد الجلبي، لأن الأخير يصر على أن الأميركيين لا يفهمون ما يجري في العراق، ولا يُصغون لآراء أعضاء مجلس الحكم. وهو يطالب بأن يتسلم مجلس الحكم وسريعاً صلاحيات حقيقية، للقيام بما ينبغي، قبل أن تتجاوز المقاومة الجميع: الأميركان ومجلس الحكم! وقد أعرض صقر المحافظين الجدد، ونائب وزير الدفاع، عن الاستماع لآراء الجلبي لمصلحة تقرير أوصله اليه الدكتور غسان سلامة، الباحث السياسي اللبناني المعروف، ينصح فيه بتشكيل حكومة موقتة، وهذا ما حصل. وبعد أيام على هذا الخبر المزعوم، عاد اغناتيوس فكتب أن وولفوويتز قبل زيارته الأخيرة لبغداد للبحث في المأزق الأميركي هناك، استمع لمدة طويلة لنصيحة قدمها إليه الأستاذ جميل مروة، الصحافي اللبناني المعروف، مؤداها أو خُلاصتها أن على نائب وزير الدفاع، وفي زيارته لبغداد أن يقول شيئاً للعراقيين، ولا يكتفي بلقاء بريمر والعسكريين هناك، وهذا الشيء ينبغي أن يكون التأكيد على أن المهمة الآن أو الأولوية لإحلال العدالة التي يفتقر اليها العراقيون أكثر من الديموقراطية، التي لا تتهيأ لها الظروف الآن.

ولا ندري إن كان الوقت قد سنح لوولفوويتز أن يتحدث لأحد في زيارته لبغداد، إذ في اليوم الثاني لوجوده هناك، "تعرض لهجوم غادر من الإرهابيين"، وغادر في اليوم الرابع مُودعاً بمثل ما استُقبل به من تكريم!

والواقع أن فكرة العدالة وليس الحرية أو الديموقراطية، عزيزة على المحافظين الجدد منذ زمن، منذ تتلمذهم على يد رائدهم ليو شتراوس (توفي عام 1973). فقد كان شتراوس يرى أن الترتيب المثالي للمدينة الفاضلة هو الترتيب الأفلاطوني، والذي يقوم على وجود أربع طبقات في الاجتماع البشري، تقتضي العدالة، ويقتضي الانتظام أن لا تختل: الرئيس فالحراس فأصحاب المِهَن والحِرَف فالدهماء والعبيد. ولكل طبقة طبيعة وإمكانيات ووظائف بمقتضى تلك الطبيعة، إذا تعدتها ـ كأن تتعدى السفلة طورَها ـ اختلّ أمر المدينة كله. والمشروع الأميركي المتفرد في نظر شتراوس هو المثال للمهمات الكبرى للنخبة، الى أن اختلّ في القرن العشرين عندما كثر الكلام عن الحرية وصعد السُودُ ودُعاة المساواة والأوباش والدهماء.

ولذلك ليس بعيداً أن تكون الفكرة قد خطرت لوولفوويتز وزملائه من جديد بعد الفشل الظاهر لهم في أفغانستان وفي العراق. قال وولفوويتز (وصديقاه بيرل وفؤاد عجمي) مراراً إنهم بخلاف كثيرين يرون أننا أهل لتقبل أفكار الحرية والديموقراطية إذا أتحنا لهم الفرصة لتعليمنا اياها. وقد شكرهم عرب كثيرون على هذه الثقة وحسن الظن بنا نحن المتخلفين لكن العامة والدهماء في العراق كما في أفغانستان مُصرّة على عدم قبول التحرير الأميركي الفريد، ولذلك ربما كان الرائد وولفوويتز قد فارقه حسن الظن، وعاد الى فكرة ضرورة التزامنا نحن عرباً ومسلمين بموقعنا في أسفل السلم مقابل الطعام والشراب والمرتبات (أولم يرفع الأميركيون مرتب الأستاذ بجامعة بغداد من 20 الى 200 دولار؟!).

وللحكومة الموقتة شأن آخر. فقد جرّب الأميركيون تسليم أفغانستان لميليشيات تحالف الشمال الذي دخل معهم الى كابُل وقندهار وسائر أنحاء البلاد. والذي حدث أن سلطة أمراء الحرب استمرت، وعاد الأفغانيون للالتجاء ببقايا طالبان، لمصارعة الأميركان والميليشيات التي تحكمهم باسمهم. ولهذا ترددوا طويلاً في تسليم ميليشيات حزب الدعوة والمجلس الأعلى والأكراد والجلبي وعلاوي والشيوعيين والحزب الإسلامي ـ الممثلين جميعاً بمجلس الحكم، مقاليد الأمور. وما كان ذلك خشية الفوضى وصراعات الميليشيات والعملاء فقط؟ بل ولأن في العراق ثروة بترولية، وأموالاً هائلة لإعادة الإعمار. والأميركيون مهتمون بالسيطرة على كل ذلك من أجل سد نفقات الاحتلال، وأرباح الشركات الأميركية من العقود الخيالية. ولذلك فقد أبقوا على مجلس الشيوخ والعشائر والميليشيات الذي شكّلوه باسم "مجلس الحكم الانتقالي" وعمدوا لتشكيل حكومة تدير أعمال الوزارات، وتأتمر بأمر بول بريمر مباشرة، فضلاً عن وجود أميركيين في كل وزارة "لمعاونة" الوزير.

هذا هو الحق، وهذه هي العوالة، ولا أعتقد أن وولفوويتز ذهب الى بغداد للتبشير بأفكار جديدة، بل للنظر في المشكلة الجديدة الناجمة عن اللجنة التي شكلها الرئيس بوش برئاسة كوندوليزا رايس لإعادة التفكير في الشأن العراقي معلناً بذلك عن عدم رضاه عن رامسفيلد وزير الدفاع، ونائبه وولفوويتز. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
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أرسل المقال إلى صديق: 
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